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عراقیون في المھجر

أعمال الفنان فیصل لعیبي مذاقات لذیذة
من الشرق إلى الغرب

حزیران ٢١, ٢٠٠٩

سمیرة علي مندي

فیصل لعیبي فنان تشكیلي یمارس فن الرسم منذ ما یقرب من خمسة عقود. حقق شھرة واسعة داخل العراق
وخارجھ. عُرف بتمرده على القوالب الفنیة الجامدة، وبحبھ للتناقضات. یتمیز باستخدام أجواء المناخات العراقیة
بتقنیات عالیة، لینطلق من المحلیة إلى العالمیة، ولیحفر حروف اسمھ في سماء الفن التشكیلي العراقي المعاصر.

ولد الفنان فیصل لعیبي صاحي في البصرة عام 1945 وتحدیدا في حي بریھة الشعبي. أمضى سنوات الطفولة في
الحي المذكور وسط عائلة بصریة منفتحة على الثقافة والفنون. بدأ الرسم منذ الصغر كما ھو حال شقیقتھ عفیفة
ووشقیقھ عبد الإلھ، برسم المناظر الطبیعیة مع أطفال الحي على جدران منازل الحي وبصنع أشكال مختلفة من

الطین.
واصل طریق الفن باختیاره الدراسة في معھد الفنون الجمیلة. فأنتقل إلى بغداد لیبدأ مرحلة مھمة ولیتخرج في عام
1968 لیلتحق بعدھا مباشرة بأكادیمیة الفنون الجمیلة التي تخرج منھا عام 1971. عمل في عدد من المجلات

العراقیة منھا مجلة (ألف باء) و(مجلتي) و(الراصد) وغیرھا، وصمم العدید من أغلفة الكتب الأدبیة والأكادیمیة. كما
عمل رساما في مؤسسة الإذاعة والتلفزیون، لكن طموحھ لم یتوقف عند ھذا الحد، وھو الباحث عن فضاءات أوسع

للتعبیر والإبداع، ما دفعھ الى ترك العراق عام 1974.
محطات الاغتراب في حیاة الفنان فیصل لعیبي عدیدة، فقد أمضى تسع سنوات في فرنسا حصل خلالھا على دبلوم
في الرسم من مدرسة الفنون الجمیلة العلیا، ودبلوما آخر في الدراسات المعمقة من جامعة السوربون بباریس، وذلك
في اوائل ثمانینات القرن الماضي. ثم انتقل إلى روما حیث أقام أربعة أعوام تعرف خلالھا على ثقافة عصر النھضة،
والفنانین الكبار المعروفین في ایطالیا. استقر بعدھا في الجزائر حیث عمل مدرسا في مدرسة الفنون الجمیلة، إلى أن

قرر الھجرة إلى بریطانیا.
عن الدور الذي یلعبھ الفنانون العراقیون في دول المھجر والمنافي الأوربیة، یقول الفنان فیصل لعیبي أن العراقیین
یشكلون ثقلا معرفیا وثقافیا في أي مكان یتواجدون فیھ. والجالیة العراقیة في أوربا تعتبر من أنشط الجالیات على
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صعید إقامة الفعالیات والأنشطة الثقافیة والفنیة.
نقاد أجانب وعرب تناولوا تجربة فیصل لعیبي في دراساتھم بالإعجاب والتقدیر، إذ یصف الفنان والناقد مصدق

الحبیب الفنان المبدع فیصل لعیبي بالعملاق بین جیل ما بعد الرواد من الفنانین العراقیین. ویصفھ بالفنان الذي یجسد
مزیجا مثالیا بین المھارات التقنیة العالیة، والثقافة والاطلاع الواسعین، والالتزام المبدئي الرصین بقضیة الفن

ورسالتھ. ویضیف ان أعمالھ تحمل مذاقات لذیذه من الشرق الأقصى إلى الغرب الأقصى من الأرض.
أما الناقدة الألمانیة جابرییلا شبریغات فكتبت عنھ إن میراث خمسة آلاف عام نتأملھا في أعمال فیصل بكل ما فیھا

من تناقضات وجمال، وھو یعتبر ذلك من واجبھ والتزاماتھ.
یقیم الفنان لعیبي حالیا في العاصمة البریطانیة لندن متفرغا للفن، ویؤكد أن السنوات التي عاشھا في الدول الأوربیة

أغنت كثیرا تجربتھ الفنیة وساعدتھ على البحث عن ذاتھ.
خلال مسیرتھ الفنیة أقام الفنان فیصل لعیبي العشرات من المعارض داخل العراق وفي بلدان عربیة وأجنبیة مختلفة.

واحدث معارضھ الشخصیة كان ذلك الذي اقامھ في اواخر أیار 2009 في عمان وحمل عنوان (كلاسیك عراقي)
تناولت لوحاتھ الموروث البغدادي، وشخصیات عراقیة تختزنھا ذاكرتھ من بغداد الستینیات والسبعینیات. وعلى

ھامش ھذا المعرض وقع الفنان فیصل لعیبي كتاب (البحث عن الذات) الذي یتناول سیرتھ الذاتیة ومراحل تجربتھ
الفنیة.

نجاحات وشھرة واسعة حققھا الفنان فیصل لعیبي في محطات المھجر التي مر بھا، ورغم أنھ أمضى في المھجر
سنوات أكثر من تلك التي قضاھا في الوطن، إلا أن ذاكرتھ ما تزال تختزن كل ما ھو جمیل في العراق الذي یحلم

دوما بالعودة إلیھ.
للمزید عن تجربة الفنان فیصل لعیبي، بامكانكم الاستماع الى الملف الصوتي للبرنامج.

عراقیون في المھجر
برنامج أسبوعي یعنى بإبداعات العراقیین، ویعرض لتجاربھم الحیاتیة، ولما حققوه في المھاجر من انجازات

وإبداعات في حقول العلم والفن والمعرفة.


